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روایة بلجیکیة تسخر من العقلیة الأوروبیة

نخیل نیوز ـ متابعة

عن دار «العربي» بالقاهرة، صدرت روایة «المسیح قادم إلی بروکسل» للکاتب البلجیکي دیمیتري ترجمة محمد عثمان

خلیفة، وهی نص قصیر أقرب إلی «النوفیلا» یقوم  فرضیة محددة: ماذا لو اعتقد الناس فجأة أن زمن المعجزات عاد

وأنهم باتوا  موعد مع حدث خارج نطاق العقل یوم 21 یولیو (تموز)، بالتزامن مع العید الوطني لبلجیکا؟ رغم أنه لا

یعرف أحد مصدر الخبر  وجه الدقة، فإن غموضه لا یمنع الناس من التعامل معه بوصفه حقیقة وشیکة.

تبدو الروایة للوهلة الأولی مجرد حکایة تخییلیة عن زیارة مرتقبة لشخصیة لها مکانتها المقدسة  العقل الجمعي

الغربي إلی العاصمة البلجیکیة، لکنها  جوهرها روایة سیاسیة واجتماعیة لاذعة تستخدم السخریة السوداء لرصد

التحولات السریعة التي یمکن أن تصیب الناس حین یعتقدون أن معجزة ما  وشك الوقوع.

منذ اللحظة الأولی، تتحول بروکسل مدینةً أخرى، فتبدأ الواجهات  الترمیم، وتوضع الزهور  الشوارع، وتتراجع الجریمة

بصورة مفاجئة، ویتبدل سلوك المواطنین الذین اعتادوا البرود والعدائیة واللامبالاة، حسب النص.

یجعل النص من سکان العاصمة بروکسل أبطالاً جماعیین، فالمواطنون والإعلامیون وأصحاب المصالح جمیعهم یدخلون

 حالة من الترقب والارتباك. أما السیاسیون، فینشغلون بالسؤال عن الشخصیات التي تستحق حضور اللقاء، وما هو

الطریق الذي ینبغي أن یسلکه الزائر المزعوم داخل المدینة، بینما یتعامل آخرون مع الزیارة المحتملة بوصفها فرصة دعائیة

أو مناسبة لتعزیز نفوذهم ومصالحهم.

یمزج أسلوب فیرهولست بین اللغة الساخرة والتفاصیل الیومیة الدقیقة والملاحظات الذکیة التي لا تخلو من الطرافة، حیث

برزت قدرته  تحویل مشهد جماعي عابر إلی بانوراما واسعة عن البشر حین یواجهون فکرة الخلاص، أو حتی مجرد

الوعد به.


